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المبحث السادس: الحال 
توطئة: 
يلحق كثير من البلاغيين موضوع الجملة الحالية بباب الفصل والوصل؛ لأن هذا الموضوع يتعلق بالجملة من جهة، ومن جهة أخرى ما ينبني على إثبات واو الحال وإسقاطها من اللطائف البلاغية مما له أثر في نظم الكلام وتحديد دلالاته.

والأصل في الحال أن تأتي مفردة، وقد تأتي جملة، وهي المقصد في هذا المبحث، ولما كانت جملة الحال مستقلة بالإفادة احتاجت إلى رابط يربطها بصاحبها، وهذا الرابط في الأصل هو الضمير، فإن خلت عن الضمير وجب فيها الواو ليحصل الارتباط (
)، فالواو مُجتلبةً لضمِّ جملةٍ إلى جملة، ولربط الجملة الثانية بالأولى(
).

فإن امتنعت جملة الحال من الواو فذلك لغرض بلاغي ذكره عبد القاهر في قوله: "فاعلمْ أنَّ كلًّ جملةٍ وقعتْ حالاً ثم امتنعتْ منَ الواو فذاك لأَجْلِ أنَّك عمَدتَ إلى الفعل الواقعِ في صدرِها فضممتَه إلى الفعلِ الأَول في إِثباتٍ واحدٍ، وكلُّ جملة جاءَتْ حالاً ثم اقتضِت الواو فذاكَ لأنكَ مستأنِفٌ بها خبراً وغيرُ قاصدٍ إلى أن تضمَّها إلى الفعلِ الأوًّل في الإثبات "(
). 

فجملة الحال إذا قد تأتي بالواو، وقد تأتي بغيرها، يقول ابن الحاجب: "فالاسمية بالواو والضمير، أو بالواو، أو بالضمير على ضعف، والمضارع المثبت بالضمير وحده، وما سواهما بالواو والضمير أو بأحدهما، ولابد في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة" (
). وتفصيل ذلك:
1 –  إذا كانت الجملة فعلية فعلها مضارع مثبت وجب أن تخلو هذه الجملة من الواو، وأن يكون رابطها الضمير، نحو قوله تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﭼ(
). 
2 – إذا كانت الجملة اسمية والمبتدأ فيها ضمير، فالمشهور جواز الأمرين،  ومجيء الواو أولى، نحو قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﭼ (
).
      ويرى عبد القاهر الجرجاني أن الواو تجب مع الجملة الاسمية الحالية إن كان المبتدأ فيها ضمير صاحب الحال، سواء أكان الخبر جملة فعلية نحو: جاء زيد وهو يسرع، أم مفرداً نحو: جاءني زيد وهو مسرع(
). أما إذا كانت الجملة اسمية ليس المبتدأ فيها ضميراً فإنه يترجح وجود الواو على عدمها، نحو قولك: جاءوا وسيوفهم على أعناقهم. 

3 – ويجوز الأمران إن كان الفعل ماضياً لفظاً أو معنى، أو كان المضارع منفياً بلا أو ما، واشتُرط في الماضي أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدرة حتى تقربه إلى الحال فيصبح وقوعه حالاً (
).  

وسيورد البحث أحد عشر شاهداً للاحتراس بجملة الحال هي : 

1- قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ         ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ       ﭠ  ﭡ   ﭼ(
) 
     تخبر الآية أن اليهود والنصارى حصروا الهداية في اليهودية والنصرانية؛ فاليهود قالوا للمسلمين: كونوا هوداً، والنصارى قالوا: كونوا نصارى، فالمجموع قالوا للمجموع، لا أن كل فرد أُمر باتباع أي الملتين، فجاء الأمر القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم بصريح القول ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ         ﭜ ﭼ أي: من أهل ملته عليه السلام، وهذا دليل على أن ملته مخالفة لملة اليهود والنصارى، ولذلك أضرب عنهما بـ(بل) فثبت أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا(
). 
     وقد جاءت الآية في صوغ بلاغي بديعي هو اللف والنشر المجمل حيث أجملت اليهود والنصارى في حرف الواو، يقول ابن عاشور:"والواو في ﭽ ﭑ  ﭼ عائدة لليهود والنصارى بقرينة مساق الخطاب في قوله ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﭼ ". (
) (
) 

وجاء الفعل ماضياً دلالة على وقوع إضلالهم ذاك، كما جاء المسند إليه واو الجماعة تأكيدا لاتفاق أهل الضلال على المقصد والغاية، وإن اختلف المسلك والأسلوب، كما أن مجيء المسند إليه كذلك على سبيل اللف المجمل دون تفصيل يدل على اتفاق الفريقين على إضلال المؤمنين في حصر الهداية بإحدى الديانتين (اليهودية أو النصرانية) دون غيرهما.

ووجه الحصر حاصل من جزم ﭽ ﭖ ﭼ في جواب الأمر ﭽ ﭒ  ﭼ فإنه على تقدير شرط، فيفيد مفهوم الشرط أن من لم يكن يهودياً لا يراه اليهود مهتدياً ومن لم يكن نصرانياً لا يراه النصارى مهتدياً. أي نفوا الهدى عن متبع ملة إبراهيم وهذا غاية غرورهم(
). 

وموضع الاحتراس في الآية هو الجملة الحالية ﭽ ﭞ  ﭟ       ﭠ  ﭡ   ﭼ يقول ابن عاشور:"وهي احتراس لئلا يغتر المشركون بقوله: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ         ﭜ ﭼ أي: لا نكون هوداً أو نصارى فيتوهم المشركون أنه لم يبق من الأديان إلا ما هم عليه؛ لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وإلا فليس ذلك من المدح له بعدما تقدم من فضائله "(
).

     وقد جاءت جملة الحال فعلية فعلها ماضٍ منفي بـ (ما) مرتبطة بواو الحال لتضيف معنى آخر مستقلا بالإثبات، فيفهم من الحال الأولى المفردة ﭽ ﭜ ﭼ معنى هو الميل عن الأديان كلها، فـ"الحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، والحنيف هو المائل إلى ذلك، وتحنف فلان: تحرى الاستقامة"(
) ، أما الحال الثانية وهي قوله: ﭽ ﭞ  ﭟ       ﭠ  ﭡ   ﭼ فقد جاءت لدفع توهم أن يظن المشركون أن دينهم هو المختار بعد رفض اليهودية والنصرانية، والله تعالى أعلم.
     ويفهم من جملة الحال  التعريض بأهل الكتاب وغيرهم، " لأن كلاً منهم يدعى اتباع إبراهيم وهو على الشرك "(
).

    فإن قيل لم خص إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء وإن كانوا كلهم مائلين إلى الحق مستقيمي الطريقة حنفاء ؟

   فالجواب لأن الله تعالى اختص إبراهيم عليه السلام بالإمامة لما سنّه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام ما يُقتدى به إلى قيام الساعة، وصارت الحنيفية علما مميزا بين المؤمن والكافر وسُمي من اتبعه واستقام على هديه بالحنيف، وسُمي من خرج عن ملته بسائر أسماء الملل، فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من ضروب النِّحل(
).   

2 – قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ
  ﭳﭼ (
)
هذه الآية تتحدث عن حكم القتل الخطأ، ومعناها " إذا كان القتيل مؤمناً، ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ليس غير"(
). والخطأ مالا قارنه القصد إلى الفعل أو إلى الشخص، أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا، أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه، وخُص القتل الخطأ بالذكر لأنه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية(
). 

وموضع الاحتراس في الجملة الحالية: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أسلم  فيما بينهم ولم يفارقهم، أو بأن أتاهم بعدما فارقهم لمهم من المهمات (
).
وقد جاءت الآية بأسلوب الشرط الذي يرتب شيئاً على شيء، فقد ترتب على كون القتيل من أعداء المسلمين وهو مؤمن أن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة دون دفع دية، إذ لا وراثة بينه وبين أهله؛ لأنهم محاربون، ولأن الدية يتقوى بها أهل القتيل وليس هذا مقصوداً للأعداء، فكفارة القتل الخطأ إن كان القتيل من الأعداء التحرير فقط.
 ولكن ما السر البلاغي في إيثار (تحرير) في قوله تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ ﭼ؟

جاء في اللسان: حرَّره بمعنى أعتقه، والمحرَّر: الذي جُعل من العبيد حُرَّا فأُعتِق، والحُرُّ: الفعل الحسن، والحُرُّ من كلِّ شيء أعتقُه، والحُرُّ من الناس: أخيارُهم وأفاضلُهم(
)، والعتيقُ الكريم؛ لأن الكرم في الأحرار، ومنه عتاقُ الطير والخيل لكرامها (
).

 ولذا اصطفى النظم الكريم مادة ( التحرير) على غيرها كالعتق مثلا؛ لما توحي به الأولى من معانٍ لا توحي به غيرها كالتخليص واستقامة الشيء على الأحسن، ولذا استخدمها القرآن في شأن الكفارات دائماً، فقد وردت في خمسة مواضع في الذكر الحكيم: ثلاثة منها في هذه الآية التي معنا، وفي سورة المائدة في سياق كفارة اليمين، قال تعالى ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ(
) وفي سورة المجادلة في شأن كفارة الظهار قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ ﭼ(
).

والتعبير بلفظ ﭽ ﮉ  ﭼ  تجوز بها عن الذات، وهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، ولهذا المجاز سره البلاغي " فالرقبة تطلق على الإنسان في سياق التحرير والعتق لكونها أهم جزء فيه، وله صلة خاصة بالنسبة للمقصود؛ لأن معاني السيادة والعبودية كلاهما يظهران أوضح ما يظهران في الأعناق، فاليد وإن كانت من الأجزاء الشريفة في الإنسان لا تصلح مكان الرقبة في هذا السياق "(
). والقصد من التجوز هو: الإيجاز والمبالغة " والقرينة الصارفة هي كلمة ﭽ ﮈ  ﭼ؛ لأن التحرير لا يكون للرقبة وإنما للذات، وتقييد الرقبة بالمؤمنة تخصيص لها(
)، وهذا التخصيص يعطي حكماً شرعياً وهو أن الرقبة غير المسلمة لا تجزئ في الكفارة هنا. نعم تجزئ في كفارة اليمين والظهار رقبة كافرة، لأن السياق هناك جاء مطلقاً غير مقيد، أما هنا فالقيد يُلزم بأن تكون الرقبة مؤمنة، والسر في ذلك يرجع إلى عِظم شأن القتل، فتعظم الكفارة بعظم المكفر عنه (
).
وللاحتراس في الآية أثر في بيان دلالة الآية، حيث جاء التعبير عن هذا القتيل بأنه من قوم عدو لنا، وقد يفهم من هذا أنه عدو لنا في الدين أيضا، يقول ابن عاشور: " أي إن كان القتيل مؤمناً، وكان أهله كفارا بينهم وبين المسلمين عداوة يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم ...قوله: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼ احتراس بدفع التوهم عند الإخبار عنه بقوله: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭼ أن يظن أحد أنه أيضا عدو لنا في الدين. وشرطُ كون القتيل مؤمناً في هذا الحكم مدلول بحَمْل مطلقه هنا على المقيَّد في قوله هنالك ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭼ ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير الآية بقوله: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭼ"(
).

     وجاء القرآن بلفظ ﭽ ﭭ  ﭼ هنا بالإفراد مع أن ( الأعداء ) مجموعة في آيات أُخرى (
) لمناسبة المقام "؛ لأن المؤمنين في حربهم لا يواجهون سوى عدو واحد مهما تعددت أجناسه، فهم يحاربون الكفر، والكفر كله ملة واحدة، كما أن في إفراد ﭽ ﭭ  ﭼ وتنكيره استخفافا به وتحقيراً(
).
3 – قال تعالى: ﭽ ﰃ   ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ            ﰎ  ﰏ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭼ (
) 
الآيتان في سياق قصة يوسف عليه السلام، وعنوان هذه القصة العفة التي تحلى بها هذا الشاب المسلم، فضرب نموذجا للرجل الذي راودته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. 
وجاءت هاتان الآيتان بعدما قضى يوسف عليه السلام في سجنه سنوات عدة بسبب ما حاكته امرأة العزيز له، ولكنه خرج من السجن بعد أن أظهر الله تعالى براءته أمام العزيز والقوم جميعا، والآيتان كلام يحتمل أن يكون لزوجة العزيز  "تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة...وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام يقول: ﭽ ﰃ   ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭼ في زوجته ﭽ ﰈ  ﭼ"(
)(
). 

     وعلى الرأي الأول تكون جملة ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ احتراسا. يقول ابن عاشور: "وظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز، مضت في بقية إقرارها فقالت: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ وذلك للاحتراس مما يقتضيه قولها: ﭽ ﰃ   ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭼ من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء أن نفسها بريئة براءة عامة، فقالت: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ أي: ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الإثم؛ لأن النفس أمارة بالسوء، وقد أمرتني بالسوء، ولكنه لم يقع "(
).
    وقد جاءت جملة الاحتراس منفية، فقد نفت الفعل المضارع بـ ﭽ ﭒ  ﭼ ووقع الفعل على المفعول ﭽ ﭔﭼوفي هذا اعتراف بالذنب، وفُصلت الجملة التالية وهي قوله تعالى: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ عما قبلها لشبه كمال الاتصال، والآية من شواهد البلاغيين لشبه كمال الاتصال والاستئناف البياني حيث يتمخض من الجملة الأولى سؤال تقع الجملة الثانية جوابا عنه، وهنا سؤال عن سبب خاص له " كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء ؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم"(
).واستثنت مِن هذا مَنْ رَحِمه الله ﭽ ﭚ      ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭼ .
     فإن قال قائل: لم قالت: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭼ  ولم تقل: (إن نفسي)؟

فالجواب :"كان يمكن أن تقول:    (إن نفسي لأمارة بالسوء)   فتفوِّت على نفسها فرصة الاحتماء بالطبيعة الإنسانية حين تؤكد اتهام النفس على إطلاقها في موقف تسعى فيه إلى استخلاص بقية من حسن الظن بها بواسطة وقوفها موقف التائب المعترف بالخطأ، ومن هنا كان اختيار كلمة ﭽ   ﭗ ﭼ لتعمَّ نفوس البشر جميعا ومنها نفسها هي"(
).   
4 –قال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ(
) 
في هذه الآية شروع في تحريض المؤمنين كافة على كل عمل صالح، وهو العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن عمل بذلك من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يعِده بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا، ويجزيه بأحسن ما عمل في الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت(
). وقوله: ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ ﭼ  مبالغة في شمول الوعد للكل، وليكون أغبط للفريقين(
). و"ابتُدئ الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير الجلالة تشريفا له"(
).
    والاحتراس في قوله ﭽ ﮐ  ﮑ  ﭼ وهو جملة حالية تُبيِّن تقييد العمل الصالح بالإيمان، إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب أو تخفيف العذاب(
). يقول الألوسي:"ﭽ ﮐ  ﮑ  ﭼحال وفي اشتراط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب الذي تضمنه ما يأتي تنبيها على أنه لا اعتداد به دونه،وفيه دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر، حيث قرن بذكر العمل السوء المضر للمؤمن والكافر"(
). وإيثار إيراد القيد بالجملة الاسمية الحالية لإفادة وجوب دوامه ومقارنته للعمل الصالح (
). 

    والآية شاهد للتتميم والتكميل عند أبي هلال العسكري، وهو يقصد بالتمام والتتميم ما يعنيه البلاغيون بالاحتراس (
). غير أن الخطيب القزويني جعل للاحتراس مصطلحاً وللتتميم مصطلحا آخر (
). 
     ويلحظ في جملة الاحتراس تذكير المسند ﭽ ﮑ  ﭼ مع أن المتقدم ﭽ ﮍ   ﮎ  ﮏﭼوهذا لتغليب المذكر على المؤنث، والتغليب سنَّة جارية في كلام العرب حيث يغلبون الذكر على الأنثى، والأشهر على غيره كالقمرين والعمرين.

5- قال تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ   ﭵ  ﭼ (
)
         الآية تنذر مشركي مكة بعد ما جاء مطلع السورة ينذر بقرب الساعة، فقد فُسِّر الناس في قوله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
) فُسِّر الناس بأنهم"مشركو مكة، وقيل: عام في منكري البعث، واقتراب الحساب اقتراب وقته"(
).والتعبير بـﭽ ﭑ ﭼ أبلغ من قَرُب "للزيادة التي في البناء"(
). وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة مع استتباعها له ولسائر ما فيها من الأحوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذكرهم ذلك(
). 
        و ﭽ ﭡ  ﭼ"جملة حالية وذو الحال المفعول في ﭽ ﭙ  ﭚ ﭼ   وجملة ﭽ ﭢ    ﭣ  ﭼ        جملة حالية من ضمير ﭽ ﭡ  ﭼ "(
).  وﭽ ﭥ  ﭦ ﭼ حال أخرى من ضمير ﭽ ﭢ    ﭣ ﭼ أو من ضمير ﭽ ﭡ  ﭼ(
). وهي احتراس لجملة ﭽ ﭡ  ﭼ أي:"استماعاً لا وعي معه" (
). 
         والاحتراس دَفَع توهم أن يكون مع الاستماع تفكر أو تدبر في المسموع، لأن الآية أثبتت أولا الاستماع، لكنها قيدته بحالين: الأولى ﭽ ﭢ    ﭣ  ﭼ فهو استماع استهزاء وسخرية، والأخرى أنهم يستمعون في حال لهو القلوب والانشغال عن المسموع، فهو استماع لا فائدة فيه ولا جدوى منه البتة .
         وقدم ذكر اللعب على اللهو" تنبيها على أن اشتغالهم باللّعب الذي معناه السخرية والاستهزاء معلَّل باللهو الذي معناه الذهول والغفلة، فإنهم إنما أقدموا على اللّعب لذهولهم عن الحق"(
).

     وقد قصد إلى تأكيد المعنى تأكيداً جازماً حيث أسند اللهو إلى القلوب قال الشهاب: " والذهول عن التفكر من إسناد اللهو إلى القلوب، وأيضا اللاهية من لها عنه: إذا ذهل وغفل، يعني أنهم وإن فطنوا فهم في قِلَّة حدٍّ من فطنتهم، كأنهم لم يفطنوا أصلا...وهو دفع لما يتوهم من أن الغفلة المذكورة قد زالت بقرع عصا النذر، فهذا ترقِّ لإفادة أن تنبههم بمنزلة العدم"(
).وذلك لاستيلاء الغفلة والذهول والإعراض عليهم.     
6- قال تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﭼ(
) 
     الآية في سياق الحديث عن نبي الله سليمان عليه السلام، وقد أتاه الله مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده، من ذلك أن الله تعالى علَّمه منطق الطير والدواب، والآية تحكي شيئا من قصة سليمان عليه السلام وجنوده عندما أتوا على وادي النمل، فطلبت نملة  من النمل أن يدخلوا مساكنهم، لأنها خافت من أن يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون أنهم يحطمونهم (
).
     ويلحظ أن النملة نادت أخواتها بقولها ﭽ ﮖ  ﮗ  ﭼ والنداء ملزوم بأمر خطير، وهو جد خطير، ألا وهو عبور سليمان وجنوده في موكبهم، وجاء الخطاب بالأمر كخطاب من يعقل في قولها: ﭽ ﮘ       ﭼ وما بعده، لأنها أمرت النمل كأمر من يعقل، وصدر من النمل الامتثال لأمرها(
)، وهذا يفيد أنها كانت ذات سلطان عليهم حتى توجه الخطاب إليهم بصيغة استعلاء. 

     ثم قالت: ﭽ ﮚ     ﮛ  ﭼ يقول أبو حيان:"الظاهر إسناد الحطم إليه[أي:إلى سليمان عليه السلام] وإلى جنوده، وهو على حذف مضاف، أي خيل سليمان وجنوده"(
).وقوله:ﭽ ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﭼ جملة حالية مفيدة لتقييد الحطم بحال عدم شعورهم بمكان النمل، والجملة احتراس لئلا يُتوهم أن سليمان وجنوده يحطمون النمل وهم شاعرون بصنيعهم. يقول الزركشي: "احتراس بيَّن أن من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا بها" (
).
    وهذا تنويه برأفة سليمان عليه السلام وعدله وعدل جنوده، فهم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة، وإنّ وليَّ الأمر إذا عدَل سرى عدلُه في سائر الأشياء وظهرت آثارُه فيها حتى كأنه معلوم عند من لا إدراك له (
).
7 – ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﭼ(
) 
     تخبر الآية أن لكل من المحسن والمسيء درجات، والمعنى منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر(
)، "والدرجات غالبة في مراتب المثوبة، وإيرادها هنا بطريق التغليب" (
). وذكر الألوسي أن معنى الآية " أن لكل من الفريقين المذكورين في قوله تعالى ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﭼ(
)وفي قوله سبحانه ﭽ ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﭼ(
). وإن شئت فقل في الذين قالوا ربنا الله, والذي قال لوالديه أف ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ أي: من جزاء ما عملوا "(
). 

     وقوله: ﭽ ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﭼ  حال مؤكدة أو استئناف(
)، وهو موضع الاحتراس، يقول ابن عاشور: "احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو الفريق المستحق للعقوبة، لئلا يُحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه أعمالهم"(
). ومجيء الحال جملة اسمية لإفادة  الثبوت والدوام، وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي للاهتمام والتقوية(
). 
8- قال تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ            ﮱ  ﯓ    ﭼ(
) 

     في هذه الآية توبيخ للمشركين المنكرين للبعث، ويقصد منها الاستدلال على إمكان البعث يوم القيامة، قال تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ ﭼ     الرؤية هنا هي القلبية التي بمعنى العلم، والواو للعطف، وتقدمت الهمزة على حرف العطف؛ لأن لها الصدارة في الكلام، والاستفهام تقريري، وليس للإنكار كما ذكر بعض المفسرين(
)؛ لأن الاستفهام هنا_ كما يدل عليه المقام_يُلزم منكري البعث بمضمون الرؤيا إلزاما، ليوقفهم على خلق الله عز وجل للسموات والأرض، ليقرِّر قدرته على إحياء الموتى، والتقدير: قد رأوا(
). 

     ومعنى ﭽ ﮤ  ﮥ  ﭼأي:"لم يتعب ولم ينصب بذلك أصلاً أو لم يعجز عنه"(
). ويذكر ابن عاشور أن ﭽﮤ  ﮥ  ﭼ   "مضارع عَيِي من باب رضي، ومصدره العي بكسر العين، وهو العجز عن العمل أو عن الكلام، ومنه العيّ في الكلام، أي:عسر الإبانة، وتعديته بالباء بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها[أي:صنع السموات والأرض] وانتفاء عجزه في تدبير مقاديرها ومناسباتها، فكانت باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق بالعي بمعنييه" (
).

     والجملة الحالية ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ احتراس وتمدُّح، احتراس بيَّن أن خَلْق السموات والأرض لم يحدث معه عجز أو إعياء، وهذا توجيه للنظر في الخَلْق يترتب عليه توجيه النظر في الإحياء والبعث، فمن يقدر على الأولى دون تعب يقدر على الثانية لا محالة دون تعب .وفائدة الاحتراس دفع ما يُتوهم ابتداء أن عملية الخلق لكونها جسيمة عظيمة تصيب الخالق بالتعب، فجاءت جملة الحال لدفع هذا التوهم . وفي الجملة تمدُّح بكمال قدرة الله عز وجل، وهذا كما يذكر أحد المعاصرين "من صور الإدماج البديع"(
).
     والباء في قوله: ﭽ ﮧ     ﭼ مزيدة للتأكيد؛ لأن الكلمة خبر لـ ﭽ ﮩ  ﭼ، ولـ  اشتمال النفي الوارد في صدر الآية على ﭽ ﮩ  ﭼ وما في حيزها، كأنه قيل:(أو ليس الله بقادر) (
). ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى: ﭽ ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ            ﮱ  ﯓ    ﭼ تقريرا للقدرة على سبيل التعميم ليكون كالبرهان على المقصود الذي هو القدرة على البعث (
).
9 – قال تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﭼ(
)
     يخبر تعالى عن كرمه وامتنانه على خلقه، ومن ذلك أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذُرِّياتهم في الإيمان فإن الله عز وجل يُلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء، فيرفع الناقص العمل بكامل العمل،دون أن ينقص ذاك من عمله ومنزلته(
).

     وقوله: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ يجوز أن تكون عطفا على الصلة، ويجوز أن تكون جملة معترضة بين المبتدأ والخبر لتعليل إلحاق الذرية بالآباء (
). وقوله: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ ﭼ موضع الاحتراس، وهو جملة حالية  معناها: ما نقصنا الآباء بإلحاق ذرياتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا (
). والمعنى " أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلاً منه على الذين آمنوا دون عوض احتراساً من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة، على ما هو متعارف عندهم في فك الأسير وحَمالة الديات وخلاص الغارمين، وعلى ما هو معروف في الانتصاف من المظلوم للظالم بالأخذ من حسناته وإعطائها للمظلوم "(
).
    والاحتراس في الآية دَفَع توهم أن يكون الإلحاق على حساب نقصان الثواب  وإنما رفع الله الذُّرِّيات إلى منزلة آبائهم بمحض التفضل والإحسان (
).

     ولكن ما فائدة التنكير في قوله: ﭽ ﮉ  ﭼ ؟

     استنبط الزمخشري فائدتين للتنكير في ﭽ ﮉ  ﭼ قال: "فإن قلت: ما معنى تنكير الإيمان؟ قلت: معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة، ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني المحل، كأنه قال بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم "(
). وتوجيه معنى الإيمان في الآية هو الذي يحدد دلالة التنكير، فإن وُجِّه إلى الآباء أفاد معنى التعظيم؛ أي: بسبب إيمان عظيم رفيع المحل، وإن وجه إلى الأبناء أفاد معنى التقليل؛ أي: بسبب إيمان داني المنزلة (
). 
   وقد فُصِلت الجملة الأخيرة ﭽ ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﭼ عما قبلها لأنها تعليل لها،  وفَعِيل تحتمل كونها بمعنى مفعول، والمعنى كل امرئ بما كسب مرهون عند الله تعالى بالعمل الصالح، فإن فكَّه عمله وإلا أهلكه، وقيل بمعنى الفاعل، والمعنى كل امرئ بما كسب راهن، أي دائم ثابت، وهذا أنسب بالمقام، فإن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله، ومن ضرورته أن لا ينقص من ثواب الآباء شيء (
). 
10 – قال تعالى: ﭽ ﭭ    ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ (
) 
    في هذه الآية تبكيت للمشركين المكذبين بالقرآن الذين يجحدون أفعال الله وآياته في كل شيء، فبدأت الآية بـ(لولا) لإظهار عجزهم وإذا ظرفية، والمعنى: إنكم أيها الحاضرون حول المحتضر ترون ما يكابده من سكرات الموت ولا تستطيعون أن تقفوا على كنهها وأسبابها، ولا تقدرون على دفع أدنى شيء منها، في حال أن الله تعالى ورسله الذين يقبضون روح المحتضر أقرب إليه منكم(
).     

   وجملة: ﭽ ﭶ  ﭷ      ﭸ   ﭹ  ﭼيجوز أن تكون في موضع الحال من مفعول ﭽﭴ  ﭼ المحذوف، ويجوز أن تكون مستأنفة، فتكون الجملة معترضة والواو اعتراضية (
). والجملة الحالية هي موضع الاحتراس، يقول ابن عاشور:"وأيَّا ما كانت فهي احتراس لبيان أن ثمة حضوراً أقرب من حضورهم عند المحتضر وهو حضور التصريف لأحواله الباطنة "(
).

       ولما كانت الجملة الثانية تفيد القرب للمحتضر من قبل أهله، لأنهم يرونه ويشاهدونه عياناً جيء بالجملة الحالية للاحتراس من توهم أنهم أقرب إليه، فتفيد أن هناك قرباً وحضوراً غير مُشاهد، والمراد بالقرب هنا قرب ملائكة الموت الذين يقبضون الروح(
).

     وجوز بعض المفسرين أن يكون المراد القرب بالعلم والقدرة والرؤية(
). ولا تعارض بين القولين، فيكون المعنى    : (ونحن أقرب إليه بعلمنا وملائكتنا). وجاء الحال جملة اسمية لإفادة الثبوت والدوام، وصُدرت بضمير العظمة ﭽ ﭶ  ﭼ فأفاد كمال القدرة فيما يأتي من بعد، وجاء المسند على وزن أفعل التفضيل فأفاد زيادة القرب من الله تعالى أو من رسله، وحذف مفعول ﭽ ﭼ  ﭼ زيادة في جهل المخاطبين الذين لا يدركون أن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، أو لا يبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون للميت ويتولون قبضه(
).
      والتعبير بالفعل المضارع ليفيد أنه لا يتجدد لهم شيء من البصر ليدركوا به حقيقة المحتضر، فثبت بذلك اختصاص الله تعالى بباطن العلم والقدرة والقرب الذي هو أقوى أسبابهما(
).

    وقد يحترس بالحال المفردة نحو قوله تعالى:

    ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ (
) 
تذكر الآية بعض النعم التي أنعم الله بها على نبيه عيسى عليه السلام، ومنها أن الله تعالى أيده بروح القدس في حال تكليمه الناس في المهد وكهلا، أي: صغيراً في المهد وكهلاً كبيراً، فردَّ الكهل على قوله ﭽ ﭵ  ﭶ ﭼ لأن معنى ذلك صغيراً(
).وإيثار قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭼ على الطفولية " لأن الصغير يسمى طفلاً إلى أن يبلغ الحلم فلذا عدل عنه"(
).
وقوله:ﭽ ﭷ ﭼ   احتراس، ذكر الزركشي أنه جاء لدفع توهم وفاة عيسى صغيرا كما صرح به في البرهان حيث قال:"ذكر الكهولة مع أنه لا إعجاز فيه لأنه كان في العادة أن من يتكلم في المهد أنه لا يعيش ولا يتمادى به العمر، فجعل الاحتراس بقوله: ﭽ ﭷ ﭼ "(
).    
      ويُفهم من كلام بعض المفسرين كالزمخشري وأبي السعود أن الاحتراس من توهم اختلاف الكلام في حالتي المهد والكبر، قال الزمخشري:" فإن قلت ما معنى قوله: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ؟ قلت معناها: تكلمهم في هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت الكلام في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد والحد الذي يُستنبأ فيه الأنبياء "(
). وقال أبو السعود:" ذكر تكليمه عليه السلام في حال الكهولة لبيان أن كلامه في تينك الحالتين كان على نسق واحد بديع صادر عن كمال العقل مقارن لرزانة الرأي والتدبير، وبه استُدل على أن عيسى عليه السلام سينزل من السماء؛ لما أنه عليه السلام رُفع قبل التكهُّل"(
). 

   وهذا فيه رد لمعتقد النصارى بأن عيسى عليه السلام مات. ولذا ربما كان رأي الزركشي أرجح من رأي الأخيرين، والله تعالى أعلم.    
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